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مستخلص:

يتنــاول البحــث ظاهــرة الغلــو عنــد بعــض الدارســن المحدثــن في تفســر قواعــد اللغــة العربيــة، ولا ســيما في ميــدان 
العلاقــة بــن الإعــراب والمعنــى. فقــد عــرف الــدرس النحــوي العــربي منــذ نشــأته الأولى توازنــاً بــن الشــكل والمعنــى، 
ــان  ــة مــن دراســة القواعــد خدمــة البي ــي - أن الإعــراب فــرع المعنــى، وأن الغاي ــن جن ــل - كســيبويه واب إذ قــرر الأوائ
العــربي وفهــم النصــوص. غــر أن بعــض المحدثــن بالغــوا في تفســر قواعــد الإعــراب إمــا بجعلهــا وحدهــا الحاكمــة 
للمعنــى، أو بتحميلهــا دلالات زائــدة لا تحتملهــا البنيــة اللغويــة، أو بمحاولــة إخضاعهــا قــرًا لنظريــات لســانية وافــدة 
لا تنس��جم م��ع خصوصيــة العربي��ة. ويركــز البحــث عــى بيــان صــور هــذا الغلــو مــن خــال نــاذج تطبيقيــة مــن القــرآن 
الكريــم والشــعر العــربي، مــع مقارنــة بــن موقــف القدامــى والمحدثــن في تفســر العلاقــة بــن الإعــراب والمعنــى. كــا 
يكشــف عــن الآثــار المترتبــة عــى هــذا الغلــو، ســواء في ميــدان تفســر النصــوص الشرعيــة، أو في تعليــم اللغــة، أو في بنــاء 
الهوي��ة اللغوي��ة. ويخلــص البحــث إلى أن الاعتــدال في التعامــل مــع قواعــد اللغــة يقتــي النظــر إلى الإعــراب باعتبــاره 
وســيلة لفهــم المعنــى لا غايــة في ذاتــه، وأن الإفــراط أو التفريــط كلاهمــا يــؤدي إلى انحــراف في الفهــم وإضعــاف للــدرس 
اللغــوي. ومــن ثــمّ يدعــو البحــث إلى رؤيــة متوازنــة تجمــع بــن أصالــة الــراث ومكتســبات الــدرس اللســاني الحديــث، 

بعيــدًا عــن الغلــو والتعســف في التأويــل. 
الكلمات المفتاحية : الغلو عند المحدثين، الإعراب والمعنى ، الدرس اللغوي الحديث .
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Abstract :
This study addresses the phenomenon of exaggeration among some modern scholars in interpreting 

the rules of the Arabic language, particularly in the field of the relationship between syntax (iʿrāb) and 
meaning. Since its early stages, Arabic grammatical study has been characterized by a balance between 
form and meaning. The early grammarians—such as Sībawayh and Ibn Jinnī—affirmed that syntax is sub-
ordinate to meaning, and that the ultimate aim of grammatical rules is to serve Arabic expression and to 
aid in the understanding of texts. However, some modern scholars have gone to extremes in interpreting 
syntactic rules, either by making syntax the sole authority over meaning, by assigning to it semantic 
functions beyond what the linguistic structure can bear, or by attempting to forcibly subject it to foreign 
linguistic theories that do not align with the particularity of Arabic.

The research focuses on identifying manifestations of this exaggeration through applied examples 
from the Qur’an and Arabic poetry, with a comparative analysis between the perspectives of the ear-
ly grammarians and modern scholars regarding the relationship between syntax and meaning. It also 
highlights the consequences of such exaggeration, whether in the interpretation of religious texts, in 
language education, or in shaping linguistic identity.

The study concludes that a balanced approach to the rules of the language requires viewing syntax as 
a means to understanding meaning rather than an end in itself. Both excess and neglect lead to distorted 
interpretation and weaken linguistic scholarship. Therefore, the research calls for a balanced vision that 
reconciles the authenticity of the Arabic grammatical heritage with the achievements of modern linguis-
tic studies, while avoiding exaggeration and forced interpretation

Keywords: Exaggeration among modern scholars . Syntax and meaning. Modern linguistic studies.
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المقدمة

الحمــدُ لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ــه أجمعــن،  ــه وصحب المبعــوث رحمــة للعالمــن، وعــى آل

ــد ... ــا بع أمَّ
للعــرب -في الإعــراب- مــا ليــس لغيرهــا، مــا أجــلَّ 
ــة مــا كانــت  وأعظــم هــذا الــكلام! فهــذه اللغــة القرآني
أنْ تســتوعب بلاغــة القــرآن ولا أنْ ينثنــي لهــا كتــاب 
الله حافظًــا إلَّ مــن ثنايــا مــا تميزهــا عــن بواقــي اللغــات، 
والإعــرابُ خاصيــةٌ فريــدة انفــردت بهــا العربيــة، فمــن 
الطبعــي أنْ تعلــو أصــوات انحــدرت مــن أصــول غربية 
تنــادي بهــدم هــذه الظاهــرة كونهــا ثقــا وصنعة مكتســبة 
ولــدت مــن رحــم الفلســفة والكلاميــة التــي اجتاحــت 
في  الظاهــرة  هــذه  أنَّ  غــر  الأوائــل،  علمائنــا  عقــول 
ــا ليســت فضــا مــن القــول،  جلالهــا وجمالهــا تنبيــك أنَّ
ــى وهتــك  ــا أصــلٌ مــن أصــول كشــف نقــاب المعن وإنَّ
ــل  ــه، فه ــتتر من ــا اس ــى م ــوف ع ــرض الوق ــه لغ حجاب
يمكــن أن نتصــور ولــو افتراضــا أنَّ المعنــى يكشــف عــن 
ــن  ــان م ــل  ب ــذا؟ فه ــه هك ــزراع نبات ــب ال ــاقه ويعج س
المعنــى، بــل المعنــى كلــه  إلَّ مــن ثنايــا أواخــر الكلــات، 
متلازمــان،  والإعــراب  والمعنــى  الإعــراب،  وهــو 
عــى  طارئــةً  الميــزة  هــذه  أنَّ  عاقــل  يتصــور  وكيــف 
ــرِ  ــبُ خ ــة؟ عج ــة الإبان ــا اللغوي ــن معانيه ــةِ وم العربي
هــؤلاء القــوم، يتكلمــون العربيــة  ويفهمــون المعنــى مــن 
خــال الإعــراب ثــم يدقــون بينهــم وبــن هــذه الظاهــرة 

ــع التيســر . أســفينا مــن الجهــل بداعــي طلائ
والإعــراب هــو الــذي يوجــه المعنــى المــراد، وكــذاك 
المعنــى، فهــو الــذي ينــادي أواخــر الكلــم أنْ تضــع 
للمتلقــي،  المعنــى  تكشــف  التــي  الحــركات  فوقهــا 
فالقــراءات خــر دليــل عــى أهميــة الإعــراب في المعنــى، 
وكيــف تكــون القــراءات اختــاف في الحــذف والإثبات 

ــك والتســكين ... إلَّ عــر ظاهــرة الإعــراب،  والتحري
وكيــف تكــون القــراءات حقيقــةً إذا افترضنــا كــون 
الإعــراب ظاهــرةً للوصــل والوقــف فقــط؟ وكيــف 
ــر؟  ــا الأخ ــراب إذا حذفن ــا للإع ــى موجِهً ــون المعن يك
ــهُ المعنــى؟ ومــا الــذي يأمــرك أنْ تعــرِفَ  فــا الــذي يوجِّ

ــا؟ ــة وغيره ــول والإضاف ــل والمفع الفاع
أقــول - وقــد يجــدني بعضهــم متحامــا عــى دعــاة 
نــا أضعنــا الوقــت والجهــد  إنَّ التيســر -  التعســر لا 
ــردِّ عــى خــواء بعــض العقــول  ــا اليراعــات في ال وأتعبن
التعســرية التــي أرادتْ أنْ تهــدِمَ باســقًا مــن الشــجر 
ــم يقــرؤون  ا عــى هــؤلاء أنَّ القــرآني، حيــث يكفــي ردًّ
القــرآن معربًــا ويســتعملون المعنــى في رســم أواخــر 
ســوا  الكلــات القرآنيــة، فــكان واجبًــا عليهــم أنْ ينكِّ
أعلامهــم طاعــة أمــام المعنــى والإعــراب، ومــن هذيــن 
ــد هــذا البحــث؛ ليبــن أو ليشــارك الأقــام  الاثنــن ول
الأصيلــة الــرد عــى مــن طعــن بالمعنــى المتولــد مــن 

ــه.  ــت نفس ــه في الوق ــه ل ــراب والموج الإع
وانتظمــت أصــول البحــث في مبحثــن تســبقهما 
مقدمــة وتمهيــد  وتعقبهــا خاتمــة، وجــاء التمهيــد في 
الآراء  وأهــم  منــه  والفائــدة  بالإعــراب،  التعريــف 
ــا المبحــث الأول فــكان بعنــوان  التــي قيلــتْ فيــه، أمَّ
الإعــراب والمعنــى، وكان الحديــثُ عــن العلاقــة بينهــا، 
ــا المبحــث الثــاني فــكان: أثــر الإعــراب في المعنــى  أمَّ
ــوص  ــض النص ــه بع ــا في ــد بينَّ ــة- فق ــات نحوي -تطبيق
المســتمدة مــن القــرآن والشــعر، وكيــف للمعنــى أنْ 
ــا منهجــه فــكان منهجًــا وصفيًــا  ــرَ في الإعــراب، وأمَّ يؤثِّ
ــي  ــام أســأل اللهُ أنْ يعــمَ النفــعُ في بحث ــا، وفي الخت تحليليً
ــه  المتواضــع هــذا في إغنــاء المؤتمــر ولــو بالــيء اليســر إنَّ

نعــم المــولى والنصــر.
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التمهيدُ

التعريف بالإعراب و فائدته

معناهمــا  والتعريــب  ))الإعــراب  لغــةً  الإعــرابُ 
لســانه  عنــه  أعــرب  يقــال:  الإبانــةُ،  وهــو:  واحــد 
بــتُ لــهُ الــكلام  وعــرب أي: أبــانَ وأفصــح، ويقــال عرَّ
تعريبًــا, وأعربتــه لــه إعرابــا إذا بيَّنتــه ويقــال: أعــربْ عــا 

في ضمــرك أي: أبــن(())).
ومــن معانيــه أيضًــا التحســن يقــالُ: ))أعربــت 
ــنته، أو أظهــرتُ محاســنهَُ(()))، ومــن  الــيء أي: حسَّ
عَرِبــتُ  يقــال:  والإزالــة  التفســر  أيضًــا:  معانيــه 
أيْ:  الــكلام  وأعربــت  تغــرت،  إذا  الفصيــل  معــدة 
أزلــتُ عربــه، وهــو فســاده؛ فتكــون الهمــزة للإزالــة 
والســلب)))، ويفهــمُ مــن جميــع التعاريــف الســابقة: أنَّ 
الإعــراب في اللغــة هو: الإبانــةُ، والظهــور، والإفصاح.
بالمعنيــن  الإعــراب  يتفــق  يــكاد  واصطلاحًــا: 
جنــي  ابــن  فــه  عرَّ فقــد  والاصطلاحــي  اللغــوي 

ــه: بانَّ )ت293هـــ( 
ــهُ ابــن  فَ ــةُ عــن المعــاني بالألفــاظ(()))، وعرَّ  ))الإبان
ــزُ المعــاني ويوقــف عــى أغــراض  ــه: ))فيــه تميَّ فــارس بأنَّ
ــة بالقاهــرة  ــهُ مجمــع اللغــة العربي فَ المتكلمــن(()))، وعرَّ

ــهُ:  بأنَّ
))تغيــر يلحــق أواخــر الكلــات العربيــة مــن رفــعٍ، 
ونصــبٍ، وجــرٍ، وجــزم، عــى مــا هــو مبــن في قواعــد 
ــن القدامــى  ــبْ أحــدٌ مــن اللغويِّ النحــو(()))، ولم يرتِّ
في أنَّ الإعــراب مــن خصائــص العربيــة، بــلْ مــن أشــد 

)))	 تهذيب اللغة: 1/293 )عرب(.
)))	 أسرار العربية: 18.

)))	 ينظر همع الهوامع: 1/41.
)))	 الخصائص: 1/34.

)))	 الصاحبي في فقه اللغة: 47.
)))	 المعجم الوسيط: 2/590 )عرب(.

هــذه الخصائــص وضوحًــا، وإنَّ مراعاتــه في الــكلام 
ــة))). ــن المعــاني المتكافئ ــد ب ــارق الوحي هــي الف

وعندمــا كان موضــوع الإعــراب يخــصُّ أواخــر 
الكلــات العربيــة حــال إســكانها ومــا يعتورهــا مــن 
تغيــرات في اللفــظ تبعًــا لمــا يحــدث مــن تغيــرات في 
أهــو  الإعــراب:  مدلــول  اختلفــوا في تحديــد  المعنــى 
الحــركات نفســها ومــا ينــوب عنهــا؟... أم هــو التغيــر 
الــذي يحــدث في أحــكام الكلــات تبعًــا لتغيــر وظائفهــا 
ــو  ــل ه ــرى ه ــارة اخ ــات؟... وبعب ــه العلام ــدل علي وت

ــوي؟ ــي أم معن ــرٌ لفظ أث
لفظــيٌّ وهــو:  اثــرٌ  ــهُ  أنَّ إلى  منهــم  فريــقٌ  فذهــب 
ــث لا  ــا حي ــوب عنه ــا ين ــا، أو م ــوظ به ــركات الملف الح
ــور  ــب الجمه ــو مذه ــا، وه ــرد إلَّ به ــراب المف ــنَّ إع يتب
حســب مــا نقلــه الســيوطي في همعــه)))، وهــو مــا ذهــب 
ــي في  ــب)))، والزجاج ــذور الذه ــام في ش ــن هش ــه اب إلي
ــن  وممَّ درســتويه)1))،  ابــن  رأي  وهــو  الإيضــاح)1))، 
خالفهــم الأعلــم وجماعــة مــن المغاربــة الى أنَّ الإعــراب 
حَــهُ أبــو حيــان)1))، وهــو رأي شــيخه ابن  ، ورجَّ معنــويٌّ
فــه في المقــرب بقولــه: ))تغيــر آخــر  عصفــور الــذي عرَّ
ــرًا(()1))،  ــا لفظــاً، أو تقدي ــل يدخــل عليه الكلمــة لعام
والحــركات والحــروف دلائــل فقــط عــى ذلــك التغيــر، 
ــة متعــددة  ــة كثــرة واعتراضــات وأجوب وللفريقــن أدل

ــذا. ــا ه ــا في مقامن ــي لإيراده ولا داع
ومــن خــال مــا ورد: نجــد أنَّ الصلــة واضحــة 
بــن المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي، فالإعــراب يبــنِّ 

)))	 دراسات في فقه اللغة: 117.
)))	 ينظر همع الهوامع: 1/59.
)))	 ينظر شذور الذهب: 33.

)1))	 ينظر الايضاح في علل النحو: 19.
)1))	 ينظر شرح المفصل: 1/72.

)1))	 نتائج التحصيل في شرح التسهيل: 1/262.
)1))	 المقرب: 1/47.
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 غلو المحدثين في تفسير قواعد اللغة العربية

- الإعراب والمعنى  أنموذجـــاً -  ...........................  م.د. ســميرة خطاف عبد الكريم    ،    أ.م.د. وقاص ســعدي غركان

المعــاني التركيبيــة للكلــات كــا يبــنِّ الانســانُ ويعــربُ 
ــه. ــاَّ في نفس ع

ــى  ــور أضح ــن التط ــا م ــة حظً ــت العربي ــا اصاب ولم
ــل  ــا، ب ــرز خصائصه ــا، وأب ــوى عناصره ــراب أق الإع
سرُّ جمالهــا، وأمســتْ قوانينــه وضوابطــه هــي العاصمــة 

ــل))). ــن الزل م

فوائد الإعراب

ــا الزجاجــيُّ الفائــدةُ مــن الإعــراب بقولــه:  ُ لن يبــنَّ
))الفائــدة فيــه الوصــول إلى التكلــم بــكلام العــرب عــى 
ــاب  ــم كت ــر، وفه ــدل ولا مغ ــر مب ــا غ ــة صوابً الحقيق
الله ، الــذي هــو أصــل الديــن والدنيــا والمعتمــد، 
ومعرفــة أخبــار النبــي  وإقامــة معانيهــا عــى الحقيقــة؛ 
ــه لا تفهــم معانيهــا عــى صحــة إلَّ بتوفيتهــا حقوقهــا  لأنَّ

مــن الإعــراب(())).
وأهم فوائد للإعراب تكمن في:

المعــاني  عــن  التعبــر  أو  المعــاني،  عــن  الإبانــة   -1
: (( ( لمختلفــة ا

ــةِ  ــونَ للإبان ــراب أنْ يك ــل في الإع ــك لأنَّ الأص ذل
ــت  ــه إذا كان ــبق- فإنَّ ــا س ــا في ــا ذكرن ــاني- ك ــن المع ع
ة  الجملــة خفيــةً مــن الإعــراب احتملــتْ معــاني عــدَّ
وإنْ أُعربَــتْ تعــنَّ معناهــا: )يدلــك عــى ذلــك أنَّــك لــو 
قلــت: »مــا أحســنَ زيــدًا« لكنــت متعجبًــا، ولــو قلــت: 
»مــا أحســنَ زيــدٌ« لكنــت نافيًــا، ولــو قلــت: »مــا أحســنُ 
ــه حســن؟ فلــو  ــدٍ« لكنــت مســتفهمً عــن أي شيء من زي
لم تعــرب في هــذه المواضــع لالتبــس التعجــب بالنفــي، 
ــا  ــاني بعضه ــذه المع ــتبهت ه ــتفهام، واش ــي بالاس والنف

)))	 ينظر دراسات في فقه اللغة: 118.
))) الإيضاح في علل النحو: 95.

ــة والمعنــى:  ))) ينظــر:  معــاني النحــو: 1/33، والجملــة العربي
.48

ــب())). ــاس واج ــة الالتب ــض، وإزال ببع
2-  السعةُ في التعبير:

أنْ يكــونَ للمتكلــم ســعة في التقديــم والتأخــر؛ إذ 
ــا  ــة بعلامته ــا في الجمل ــا مركزه ــل معه ــة تحم إنَّ الكلم
الإعرابيــة، فالجملــة الآتيــة مثــاً يمكــن صوغهــا في عدة 

صــور مــع بقــاء المعنــى العــام واحــدًا:
أعطى محمدٌ خالدًا كتابًا
محمدٌ أعطى خالدًا كتابًا
خالدًا أعطى محمد كتابًا
كتابًا أعطى محمد خالدًا 
كتابًا خالدًا أعطى محمد 
أعطى خالدًا كتابًا محمد 
أعطى خالدًا محمد كتابًا

إلى غــر ذلــك مــن الصــور الأخُــرى دون أنْ يحصــلَ 
هــذه  كل  في  فالمعطــي  والآخــذ،  المعطــي  بــن  لبــسٌ 
ــوم مــن  ــد، وهــو معل ــذ خال ــد، والآخ الجمــل هــو محم
ــب  ــل، والنص ــر إلى الفاع ــع يش ــن، فالرف ــة الاثن حرك
إلى المفعــول، في حــن إنِّــك لا تســتطيع مثــل هــذا في 
ــدٌ بصــورة واحــدة ضيقــة  اللغــات المبنيــة، بــل أنــت مقيَّ

لا تتعداهــا، فهــذه الجملــة يقابلهــا في الإنجليزيــة:
Mohammad gave Khalid a book

ولا نســتطيع أن نصــوغ لهــا صــورة ثانيــة إلَّ بتغيــر 
نــا  أســاس في الجملــة أو بتغيــر في المعنــى في حــن إنَّ
ذكرنــا لهــذا التعبــر ســبع صــور في العربيــة، فالإعــراب 
كــا تــرى يعطــي المتكلــم حرية وســعة بعكــس البنــاء))).

3- الدقة في المعنى:
ــح  ــه يمن ــي: أنَّ ــة وه ــرى جليل ــدة أُخ ــراب فائ للإع
ــن  اللغــة غنــاءً ودقــة في التعبــر عــن المعــاني، ويُمكِّ
المتكلــم مــن التعبــر بدقــة عــن المعــاني التــي يريدهــا ممــا 

))) أسرار العربية: 24-25.
))) ينظر:  معاني النحو: 1/38-39.
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ــة))). ــات المبني ــره في اللغ ــد نظ لا نج
هذه أهم الفوائد باختصار فيها.

المبحث الاول: الإعراب والمعنى

قضيــة  الاوائــل  علمائنــا  ذهــن  في  مســتقرًا  كان 
ــي  ــرى الزجاج ــا، فن ــة بينه ــى والعلاق ــراب والمعن الإع
ــه،  ــة الأصــل في الإعــراب و وظيفت ــلُ لقضي عندمــا يعلِّ
ــا هــو دخــل ليفــرق بــن الفاعــل والمفعــول،  ويــرى: إنَّ
والمالــك والمملــوك، وســائر مــا يعتــور الاســاء مــن 
المعــاني)))، ويعقــد ابــن جنــي في الخصائــص بابــا أســاه: 
وتفســر  الإعــراب  تقديــر  بــن  الفــرق  في  ))بــاب 
ــنُ في ))أنْ  ــا تكم ــةَ بينه ــرى أنَّ العلاق ــى(()))، وي المعن
يكــونَ تقديــر الإعــراب عــى ســمت تفســر المعنــى، 
الإعــراب  تقديــر  كان  وإن  وراءه،  غايــة  لا  مــا  فهــو 
ــا  ــى م ــى ع ــر المعن ــت تفس ــى تقبل ــر المعن ــا لتفس مخالفً
هــو عليــه وصححــت طريــق تقديــر الإعــراب حتــى لا 

يشــذ شيء منهــا عليــك(())).
ويذكــر لنــا الســكاكي: أنَّ قانــون علــم النحــو قائــم 
أنَّ كل واحــد مــن وجــوه الإعــراب دال عــى  عــى 
ــي في  ــه الصاحب ــارس في كتاب ــن ف ــرى اب ــى.)))، وي معن
فقــه اللغــة: أنَّ الإعــراب هــو الُمفــرِق بــن المعــاني في 
ــول  ــل والمفع ــر والفاع ــرف الخ ــطته يع ــظ، وبواس اللف
ــه: ))مــن العلــوم الجليــة التــي خصــت  وذكــر لنــا أنَّ
ــاني  ــن المع ــارق ب ــو الف ــذي ه ــراب ال ــرب الإع ــا الع به
المتكافئــة في اللفــظ وبــه يعــرف الخــر الــذي هــو أصــل 
ــز بــن فاعــل مــن مفعــول، ولا  الــكلام، ولــولاه مــا ميَّ

))) ينظر:  معاني النحو: 1/39.
)))	 ينظر الايضاح في علل النحو: 76.

)))	 الخصائص: 1/283.
)))	 المصدر نفسه.

)))	 ينظر مفاتح العلوم: 251.

مضــاف مــن منعــوت، ولا تعجــب مــن اســتفهام(())).
ويبــن لنــا ابــو بكــر الزبيــدي بــأنَّ الفيصــل الوحيــد 
فيقــول:  الإعــراب  اللبــس هــو:  المعــاني عــن  لفهــم 
صــدر  في  ســجيتها  عــى  تنطــقُ  العــرب  تــزلْ  ))ولم 
إســامها ومــاضي جاهليتهــا، حتــى أظهــر الله الإســام 
أفواجًــا،  فيــه  النــاس  فدخــل  الأديــان  ســائر  عــى 
ــه الألســنة المتفرقــة  ــالً واجتمعــت في ــه إقب وأقبلــوا علي
ــة،  ــة، فغشــى الفســاد في اللغــة العربي ــات المختلف واللغ
واســتبان منــه في الإعــراب الــذي هــو حليهــا والموضــع 

لمعانيهــا(())).
والمعنــى المجمــل الــذي يتبــن مــن هــذه النصــوص: 
أنَّ غايــة الإعــراب والفائــدة منــه هــو: الإبانــة عــن 
المعــاني, وبيــان مــا للكلمــة في الجملــة مــن قيمــة نحويــة، 
أو معنــى اعــرابي، وهــذا الفهــم الســليم للإعــراب الذي 
يتــاءم مــع طبيعــة الــدرس اللغــوي، وأسرار التأليــف.
ــى  ــوم ع ــراب تق ــات الإع ــت علام ــا كان ــن هن فم
ــة  ــات الإعرابي ــكلام)))، والعلام ــاء ال ــى أثن ــر المعن تغي
لتكــون دليــا عــى موقعــه  المفــرد؛  للفــظ  وضعــت 
ميــزة  وهــي  المعنــى،  تبــن  علامــة  أو  الــكلام،  مــن 
ــا في حقيقتهــا ضرب مــن ضروب  للغــة العربيــة؛ لأنَّ
القدمــاء  بينهــا  التــي  النصــوص  وهــذه  الايجــاز)))، 

والمحدثــن:
 نــرى مــن خلالهــا الغــرض الاســاس مــن الإعــراب 
وهــو: خدمــة المعنــى، والإبانــة عنــه وهــذه الإبانــة كــال 
يقــول اســتاذنا الدكتــور فاضــل الســامرائي: قــد تكــون 
بالحــركات، أو بالســكون، أو بالحــذف، أو بالحــرف، أو 

بالتنوين، أو بحذفه)1)).

)))	 الصاحبي في فقه اللغة: 77.
)))	 طبقات النحويين واللغويين: 11.

)))	 ينظر قضايا مطروحة للمناقشة: 74.
)))	 ينظر نحو وعي لغوي: 51.

)1))	 ينظر ابن جني النحوي: 76.



18
 غلو المحدثين في تفسير قواعد اللغة العربية

- الإعراب والمعنى  أنموذجـــاً -  ...........................  م.د. ســميرة خطاف عبد الكريم    ،    أ.م.د. وقاص ســعدي غركان

والصلــة بــن الإعــراب والمعنــى صلــة أصيلــة في 
ــة،  ــا اللغ ــاز به ــي تمت ــة الت ــد الانظم ــة، وأح ــا العربي لغتن
فهــي عبــارة عــن اصــوات مــد قصــرة تلحــق اخــر 
المفــردات, أو حروفًــا تــدل عــى وظيفــة الكلمــة بالعبــارة 
وعلاقتهــا بــا عداهــا مــن عنــاصر الجملــة، فالعربيــة 
ــدل  ــراب( ت ــروف الإع ــركات، وح ــن )الح ــذه القرائ به
ــه جــزء مــن دلالتهــا عــى المعنــى،  عــى هــذا النظــام؛ لأنَّ
ــه نصــل  ــي مــن خلال ــة الإعــراب الت وتعــد المعــاني غاي

إليهــا.
وإنْ كانــت بعــض الاصــوات تضطــرب وتقــول 
خــاف هــذا الــكلام، وســنوجز اهــم الآراء في هــذا 
المبحــث ونحــاول تعزيزهــا، أو الــرد عليهــا مــن خــال 
مــا وجــد لدينــا مــن نصــوص وادلــة مــن تراثنــا اللغــوي 

ــة. ــن الحقيق ــث ع ــة الباح ــي غاي ــذه ه وه
فهــم ينكــرون أي دور للإعــراب في توجيــه المعنــى 
ــلُ  ــى ويمثِّ ــر المعن ــرى غ ــة أخ ــراب لعل ــود الإع ووج
ــور  ــن المســتنير( وتبعــه الدكت هــؤلاء: قطــرب )محمــد ب

ــم. ــس وغيره ــم أني ابراهي

 رأي قطرب

يقــول مــن خــال مــا نقلــه لنــا الزجاجــي في كتــاب 
ــاء  ــم اس ــد في كلامه ــو: ))نج ــل النح ــاح في عل الايض
مختلفــة  واســاء  المعــاني  مختلفــة  الإعــراب  في  متفقــة 
ــف  ــه واختل ــق اعراب ــا اتف ــاني، ف ــة المع ــراب متفق الإع
ــوك،  ــدًا اخ ــل زي ــوك، ولع ــدًا اخ ــك: إنَّ زي ــاه قول معن
وكأن زيــدًا اخــوك، اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه، وممــا 
ــاً،  ــدُ قائ ــا زي ــك: م ــاه قول ــق معن ــه واتف ــف إعراب اختل

ــاه(())). ــق معن ــه واتف ــف اعراب ــمٌ، اختل ــد قائ ــا زي وم
وجــود  أنَّ  خلالــه:  مــن  يــرى  آخــر  رأي  ولــه 
الحــركات الإعرابيــة الغــرض منــه: هــو السرعــة في 

)))	 الإيضاح في علل النحو: 91-92.

الــكلام، والتخلــص مــن التقــاء الســاكنين عنــد اتصــال 
ــا أعربــت العــرب كلامهــا لأنَّ  الــكلام، فيقــول: ))وإنَّ
ــة الوقــف يلزمــه الســكون للوقــف فلــو  الاســم في حال
جعلــوا وصلــه بالســكون ايضًــا لــكان يلزمــه الإســكان 
في الوقــف، والوصــل وكانــوا يبطئــون عنــد الادراج 
فلــا وصلــوا وامكنهــم التحريــك جعلــوا التحريــك 
ــوا  ــم بن ــرى أنَّ ــكلام ألا ت ــدل ال ــكان ليعت ــا للإس معاقبً
ــاكن  ــن وس ــاكن، ومتحرك ــرك وس ــى متح ــم ع كلامه
الكلمــة، ولا في  بــن ســاكنين في حشــو  ولم يجمعــوا 
ــم في  حشــو بيــت، ولا بــن أربعــة أحــرف متحركــة؛ لأنَّ
اجتــاع الســاكنين يبطئــون في كثــرة الحــروف المتحركــة، 
فجعلــوا  كلامهــم  في  المهلــة  وتذهــب  يســتعجلون 

الحركــة عقــب الاســكان(())).
وعــى  قطــرب  رأي  تبنــى  مــن  المحدثــن  ومــن 
ــه  ــب إلى أنَّ ــذي ذه ــس ال ــم اني ــور ابراهي ــهم الدكت رأس
فيقــول في ذلــك:  ليــس للحركــة الإعرابيــة مدلــول 
ــان  ــاني في اذه ــدد المع ــة تح ــركات الإعرابي ــن الح ))لم تك
العــرب القدمــاء كــا يزعــم النحــاة بــل لا تعــدو أنْ 
تكــون حــركات يحتــاج إليهــا الكثــر مــن الأحيــان 
في  ويقــول  ببعــض(()))،  بعضهــا  الكلــات  لوصــل 
ــراب   ــة للإع ــود قص ــن: وج ــدث ع ــر ويح ــع آخ موض
ويقــول: ))مــا اروعهــا قصــة! لقــد اســتمدت خيوطهــا 
مــن ظاهــر لغويــة متناثــرة بــن قبائــل الجزيــرة العربيــة، 
ثــم حيكــت وتــم نســجها حياكــة محكمــةً في أواخــر 
القــرن الاول الهجــري أو اوائــل القــرن الثــاني، عــى يــد 
قــوم مــن صنــاع الــكلام نشــأوا وعاشــوا معظــم حياتهــم 
الثــاني  الرقــن  ينتهــي  يكــد  ثــم لم  العراقيــة  البيئــة  في 
ــا، امتنــع  ــا منيعً الهجــري حتــى أصبــح الإعــراب حصنً
ــاء والشــعراء مــن فصحــاء  ــاب والخطب حتــى عــى الكُتَّ

)))	 الإيضاح في علل النحو: 92.
)))	 من أسرار اللغة: 125.
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وا فيــا بعــد  العربيــة، وشــق اقتحامــه إلَّ عــى قــوم سُــمُّ
بالنحــاة(())).

فالــذي يقــرأ هــذه الســطور والكلمات يجــد التحامل 
ــه  ــن مع ــى النحوي ــل حت ــط ب ــراب فق ــى الإع ــس ع لي

بالكامــل.
واذا ســلَّمنا لهــذا الــرأي مــن عــدم صلــة المعنــى 
بالإعــراب ســيكون هنــاك ســؤال اخــر وهــو: كيــف 

فهــم الصحابــة القــرآن؟ 
وهــذا غلــوٌ لا ريــب فيــه فقــد يكــون للنحــاة عمــل 
ــو  ــول النح ــن أص ــتنتجوه م ــا اس ــيق م ــخصي في تنس ش
ــد يتشــددون  وقواعــده مــن كلام فصحــاء العــرب، وق
بالنحــل غــر مبالــن  أحيانــا في رمــي شــاعر فحــل 
قواعــد  في  الأســاس  وعملهــم  شــعرية،  بــرورة 
ــن أنْ  ــق م ــم، وأوث ــن أنْ يته ــمى م ــى أس ــراب يبق الإع

يجــرح))).
ــا،  ــدا أو ثانوي ــيئًا زائ ــت ش ــركات ليس ــذه الح ))فه
ــا دخلــت  ــا، وإنَّ وهــي لم تدخــل عــى الكلــات اعتباطً
لأداء وظيفــة اساســية في اللغــة إذ بهــا يتضــح المعنــى 
بــن الكلمــة  ويظهــر وعــن طريقهــا نعــرف الصلــة 
الدكتــور  ويــرد  الواحــدة(()))،  الجملــة  في  والكلمــة 
ــا  مــازن المبــارك عــى رأي ابراهيــم أنيــس قائــاً: ))فإنن
نبــادر إلى القــول إنَّ الذيــن زعمــوا اختــاف النحــاة 
أنْ يجعلوهــا قصــة لا  لقصــة الإعــراب لم يســتطيعوا 
ــت  ــا كان ــراف بأنَّ ــى الاع ــروا ع ــل أُج ــا، ب ــل له أص
تســتمد خيوطهــا مــن )ظواهــر لغويــة متناثــرة بــن قبائل 
ــا مــن الزاعمــن  ــة وحســبنا بهــذا اعترافً ــرة العربي الجزي
بــان النحــاة جمعــوا هــذه الظواهــر اللغويــة المتناثــرة بــن 
ــة  ــا بصناع ــوا منه ــا وخرج ــة( وصنفوه ــل العربي القبائ

)))	 من أسرار اللغة: 125.
)))	 ينظر دراسات في فقه اللغة: 126 وما بعدها.

)))	 نحو وعي لغوي: 74.

الإعــراب(())).
ــا هــو  إنَّ المنســوب لقطــرب  الــرأي  أنَّ  وحســبنا 
ــة  ــد ثلاث ــه وبع ــه صاحب ــرد ب ــد انف ــه وق ــب في جملت غري

عــر قرنًــا لم يؤيــده إلَّ الدكتــور ابراهيــم أنيــس.
وقــد فنَّــد الدكتــور محمــد عبــد الخالــق عضيمــة هــذا 
الــرأي موضحًــا: أنَّ الدكتــور ابراهيــم أنيــس جعــل 
أواخــر الكلــات للانســجام ولكنــه لم يبــن ضوابــط هذا 
الانســجام ولا حــدوده واذا سُــئل عنــه لم تســمع منــه الا 
ــده:  ــجام عن ــارة الانس ــح، فت ــة لا تتض ــة وغمغم همهم
تحريــك الحــرف الاخــر بحركــة مــا قبلــه، وتــارة يحــرك 

الحــرف الاخــر بحركــة مــا بعــده.
المؤيــدة  الآراء  مــن  لطائفــة  العــرض  هــذا  بعــد 
مــن  لمســناه  مــا  نطــرح  الإعــراب  لظاهــرة  والمنكــرة 
ــر  ــن الظواه ــر م ــه اكث ــوي ففي ــا اللغ ــو تراثن ــع وه الواق
ــه بعــض الاصــوات  ــل بطــان مــا ذهبــت إلي ــي تدل الت
النشــاز في ابطــال ظاهــرة الإعــراب، ونجــد أنَّ كلام 
فقــد  الإعــراب.  ظاهــرة  عــى  قائــم  أغلبــه  العــرب 
ــي  ــى المعجم ــن المعن ــة ب ــرآن العلاق ــوا الق ــظ معرب لاح
ــة  ــض الامثل ــرد بع ــأكتفي ب ــا)))، وس ــة وإعرابه للفظ
مــن القــران الكريــم والشــعر العــربي حتــى لا يطــول بنــا 

الــكلام في هــذا المقــام.
ــمْ  ــلَّ عَنكُْ ــمْ وَضَ ــعَ بيَنَْكُ ــدْ تَقَطَّ قــال تعــالى: ﴿لقََ
ــم بالنصــب  ــونَ﴾)))، فقــد قرئــت بينكُ ــمْ تزَعُْمُ ــا كُنتُْ مَ
كــا قُرئــت بالرفــع)))، وهــي بالرفــع بمعنــى )وصلُكــم( 
فهــي فاعــل مرفــوع بالضمــة، وهــي في النصــب ظــرفٌ 
ــن كــا  ــد عــرض القــراء القراءت ــحِ، وق ــي عــى الفت مبن
أجــاز )بينكــم( عــى التوســع ومثــل ذلــك قولنــا: )بــن 

)))	 المصدر نفسه: 85.
))) الإعراب والمعنى في القران الكريم: 29.

))) الانعام من الآية: 94.
ينظر: السبعة في القراءات: 263.  	(((
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الرجلــن بَــنٌْ بعيــدٌ بــون بعيــد()))، وقــال الزجــاج 
وصلكــم،  تقطــع  لقــد  ومعنــاه  أجــود،  ))والرفــع 
والنصــب جائــز، والمعنــى لقــد تقطــع مــا كنتــم فيــه مــن 
الشركــة بينكــم(()))، وقــال أبــو عبيــدة ))أي: وصلُكُــم 
ــه  ــك قول ــن ذل ــه()))، وم ــل في ــل عم ــوع لأن الفع مرف
نْعَمْتَ 

َ
َّذِيــنَ أ ــرَاطَ المُْسْــتَقيِمَ صِــرَاطَ ال تعــالى: ﴿اهْدِنـَـا الصِّ

ــنَ﴾))). اليِّ ــمْ وَلاَ الضَّ ــوبِ عَلَيهِْ ــرِ المَْغْضُ ــمْ غَيْ عَلَيهِْ
 اختلف النحاة في إعراب )غير( على قولين:

- الأول: الجــر عــى البــدل مــن )الذيــن( أو مــن 
الضمــر في )عليهــم(.

- الثاني: الجر على الصفة ل )الذين())).
* معاني الإعراب:

المعنــى الأول أفــاد أنَّ المنعــم عليهــم مــن النبيــن 
أنفســهم  هــم  والصالحــن  والشــهداء  والصديقــن 
ــن  ــالى م ــب الله تع ــبب غض ــا يس ــلموا ممَّ ــد س ــن ق الذي
الكفــر والفســاد في الأرض كــا فعــل اليهــود، وســلموا 
ــد  ــارى، فعب ــه النص ــع في ــذي وق ــال ال ــن الض ــا م ايضً

ــادة))). ــق العب ــم ح ــؤلاء ربه ه
ــة  ــة بني ــر( مخفوض ــون: أنَّ )غ ــى يك ــه المعن وتوجي
ــا  ــا، فكأن ــن عليه ــض الذي ــذ خف ــراط ال ــر لل التكري
قلــت: )صراط الذيــن ـــنعمت عليهــم، صراط غــر 

عليهــم())). المغضــوب 
ــن  ــم م ــم عليه ــؤلاء المنع ــاد أنَّ ه ــاني: أف ــى الث المعن
الله تعــالى بنعــمٍ عديــدة، منهــا مــا هــو وارد في الآيــة مــن 

))) ينظر معاني القرآن للفراء: 1/45-46.
))) معاني القرآن واعرابه للزجاج: 2/300.

)))	 مجاز القرآن: 1/200.
)))	 الفاتحة الآيتان: 6-7.

ومشــكل  1/175ـ  للنحــاس:  القــرآن  إعــراب  ينظــر   	(((
.1/31 القيــي:  القــرآن  اعــراب 

)))	 ينظر الكشاف: 1/69.
)))	 ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 2/260.

ــن  ــامة م ــة الس ــك نعم ــة، وكذل ــان والهداي ــة الإي نعم
غضــب الله تعــالى فــكأنَّ هــؤلاء قــد جمعــوا بــن نعمتــي 
الإيــان المطلــق والســامة مــن الغضــب والضــال))). 
وهــذه في حقيقتهــا نعمــة عظيمــة جليلة، وعليــه فإنَّ 
المؤمــن لمــا ســأل الله تعــالى أنْ يهديــه الــراط المســتقيم، 
ــه الــراط الــذي أنعــم الله تعــالى بــه عــى النبيــن  يبــنِّ أنَّ
والصديقــن الشــهداء والصالحــن، وفي هــذا مبالغــة 
المســتقيم،  الطريــق  ذلــك  إلى  الهدايــة  طلــب  في  منــه 

ــذي يوصــل إلى رضــا الله تعــالى))). ــق الحــق ال طري
ــا مــا ورد في الشــعر مــن تعــدد الوجــوه الإعرابيــة  أمَّ
المتكلــم  يقصــده  لمــا  تخضــع  ولكنهــا  عــام،  بشــكل 
الإعــراب  مــن  وجــه  يجــوز  ذلــك  وعنــد  ويريــده، 
أو يجــوز  الاخــر،  الوجــه  فيــه  في موضــع ولا يجــوز 
الوجهــان ويكــون أحدهمــا احســن مــن الاخــر حســبما 

المتكلــم. يقصــده 
قال الفرزدق )من الكامل(: 

كَـمْ عـمـةٍ لـك يـا جـريـرُ وخـالــةٍ
فدعـاءُ قـد حلبـت علي عشاري)1))
ثلاثــة  تحتمــان  )وخالــةٍ(،  )عمــةٍ(،  فالكلمتــان 
ولكــن  والجــر  والنصــب،  الرفــع،  إعرابيــة:  وجــوه 
ــة في  ــن مبالغ ــر ع ــا تع ــض؛ لأنه ــن بع ــغ م ــا ابل بعضه
المعنــى المــراد، فهــي اكثــر وقعًــا واشــد هجــاءً، قــال عبــد 
ــت:  ــذا البي ــن ه ــة ع ــب الخزان ــدادي صاح ــادر البغ الق
الرفــع،  مــن  أبلــغ  والنصــب  الجــر  مــن  فــكل   ...((
ــا يــدلان عــى أنَّ لجريــر عــات وخــالات أجــرات  لأنَّ
ممتهنــات. والرفــع يــدل عــى أنَّ لــه عمــة واحــدة حلبــت 
ــت  ــود في البي ــرافي: الأج ــال الس ــذا ق ــاره، وله ــه عش ل
الخفــض، وبعــده النصــب فالرفــع((.)1))، فعلامــات 

)))	 ينظر الكشاف 1/69، وأنوار التنزيل: 1/71.
)))	 ينظر أيسر التفاسير: 1/15.
)1))	 ديوان الفرزدق: 312.

)1))	 خزانة العرب ولب لباب لسان العرب: 6/382.
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مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الإعــراب هــي مــن تحــدد المعنــى المطلــوب ومــن خلالهــا 
ــم. ــراد المتكل ــدد م يتح

مــن خــال مــا تقــدم يتبــادر إلى أذهاننــا ســؤال 
وهــو: هــل الإعــراب فــرع عــن المعنــى، أم المعنــى فــرع 

ــن الإعــراب: ع
الإجابــة عــن هــذا الســؤال متوقفــة عــى المــراد مــن 
ــب  ــم أو المخاط ــك إلى المتكل ــبة ذل ــراب أولً, ونس الإع
ــه: المعنــى النحــوي  أو اعتــادًا عــى مفهــوم الإعــراب بأنَّ

للكلمــة في الجملــة.
وقــد أدرك ذلــك ابــن جنــي كــا ســبق في قولــه عــن 
بالألفــاظ((،  المعــاني  عــن  الابانــة  ))هــو  الإعــراب: 
أنَّ  أي:  للمتكلــم،  بالنســبة  المعنــى  يتبــع  فالإعــراب 

الإعــراب فــرع للمعنــى.
ــاه،  ــي كــا ســبق))أكرم ســعيد اب ــن جن وفي قــول اب
وشــكر ســعيد أبــوه((، لا يمكــن للمخاطــب أنْ يفهــم 
المــراد إلَّ إذا أشــكلت الكلــات )أُعربــت( ففهــم المعنــى 
عنــده متوقــف عــى مــا اذا أعربــت الكلــات أيْ: أنَّ 
ــراب أي:  ــع الإع ــب( يتب ــامع )المخاط ــد الس ــى عن المعن
ــه ناتــجٌ عنــه. أن المعنــى عنــده فــرع للإعــراب، بمعنــى أنَّ
ــح  ــا يص ــن ف ــى متلازم ــراب والمعن ــا أنَّ الإع وب
إعرابــا بــا معنــى، ولا يمكــن معنــى بغــر إعــراب 
فيمكــن الوجهــان في اللغــة العربيــة والإعــراب قــد 
يكــون حاكــاً عــى المعنــى كــا تقــدم وهــو الأكثــر وقــد 
يكــون المعنــى حاكــاً عــى الإعــراب كــا ســيأتي في 

المبحــث الثــاني.

المبحث الثاني

أثر الإعراب في المعنى-تطبيقات نحوية-

بعــد أنْ بيَّنــا في المبحــث الســابق أهميــة الإعــراب 
ــات  ــث تطبيق ــذا المبح ــن في ه ــى، نب ــه للمعن في توجيه
نحويــة عــى ذلــك، فنجــد أنَّ هنــاك شيء مهــم فيــه وهــو 
شرط عــدم فســاد المعنــى، وممَّــا لا شــكَّ فيــه: أنَّ العلاقــةَ 
بــن المعنــى والنحــو واضحــة لا تخفــى عــى مــن يتأملها، 
وعنــاصر المعنــى كانــت مــن جملــة الأمــور التــي أخــذت 
ــك أنَّ  ــوي، ذل ــف النح ــذ إنْ بــدأ التصني ــبان من بالحس
المفسريــن حــن أخــذوا ينظــرون في القــرآن الكريــم 
ويفقهــون مقاصــده قادهــم عملهــم إلى تلمــس المعنــى، 

ــد المرامــي والمقاصــد))). وتحدي
اذًا لا يمكــن أنْ يكــون الإعــراب وحــده الفيصل في 
دلالــة الكلــات دون النظــر إلى المعنــى فــاذا كان المعنــى 
ــاول  ــد ح ــك فق ــراب. لذل ــن الإع ــدة م ــا فائ ــدًا ف فاس
بعــض العلــاء التوفيــق أو التوافــق بــن قواعــد الإعراب 
والمعنــى مــن خــال وضــع قواعــد وأصــول لهــذا العلم، 
ــق  ــه الأوف ــار الوج ــى اختي ــرب ع ــن المع ــه وتع تؤصل
ــه لمــا كان ترجيــح بعــض الإعــراب  والأســلم، وذلــك أنَّ
عــى بعــض ضربًــا مــن ضروب التفســر)))، لذلــك كان 
مــن الــروري أنْ يجمــع المعــرب بــن مراعــاة القواعــد 
ــران  ــذان الام ــد ه ــى، ويع ــامة المعن ــن س ــة وب النحوي
ــح أنْ  ــك لا يص ــراب لذل ــة الإع ــا في عملي ــا أصي ركنً
ــذق  ــرب الح ــل المع ــر، ب ــل الآخ ــا ويهم ــذ باجدهم يؤخ
مــن يســتطيع أنْ يوفــق بينهــا فيــأتي إعرابــه موصــا إلى 
مــراد النــص عــر أرجــح الاســاليب النحويــة)))، وهــذا 

ــد النحويــن أنفســهم . الأمــر مقــررًا عن

)))	 ينظر المعنى وبناء القواعد النحوية: 68.
)))	 ينظر الاشارة إلى الايجاز في بعض انواع المجاز: 338.

)))	 ينظر الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي: 83.
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- الإعراب والمعنى  أنموذجـــاً -  ...........................  م.د. ســميرة خطاف عبد الكريم    ،    أ.م.د. وقاص ســعدي غركان

قال ابن جني:
))إن أمكنــك أنْ يكــون تقدير الإعراب على ســمت 
ــر  ــة وراءه، وإنْ كان تقدي ــى فهــو مــا لا غاي تفســر المعن
ــا لتفســر المعنــى تقبلــت تفســر المعنــى  الإعــراب مخالفً
عــى مــا هــو عليــه، وصححــت طريــق تقديــر الإعــراب 
حتــى لا يشــذ منهــا عليــك وايــاك ان تسترســل فتفــر 

مــا تؤثــر ان تصلحــه(())).
إذا  المعــرب  أنَّ  المغنــي:  ابــن هشــام في  ثــمَّ ذكــر 
يراعــي  ولا  الصناعــة  ظاهــر  يقتضيــه  ))مــا  راعــى 
ــك وأول  ــبب ذل ــدام بس ــزل الاق ــا ت ــرًا م ــى، وكث المعن
واجــب عــى المعــرب أنْ يفهــم معنــى مــا يعربــه مفــردًا 
أو مركبًــا(()))، وضرب أمثلــة لذلــك فقــال: ))قــال 
الشــلوبين حكــي لي أن نحويــا مــن كبــار طلبــة الجــزولي 
ــالى: ﴿وَإِن كَانَ  ــه تع ــن قول ــة م ــراب كلال ــن إع ــئل ع س
ــا  ــروني م ــال أخ ةٞ ﴾))) فق

َ
ــرَأ وِ ٱمۡ

َ
ــةً أ ــورَثُ كَلَلَٰ ــلٞ يُ رجَُ

الكلالــة فقالــوا لــه الورثــة إذا لم يكــن فيهــم أب فــا 
عــا ولا ابــن فــا ســفل، فقــال فهــي: إذن تمييــز وتوجيــه 
قولــه أنْ يكــون الأصــل وإن كان رجــل يرثــه كلالــة 
ثــم حــذف الفاعــل وبنــي الفعــل للمفعــول فارتفــع 
الضمــر واســتتر ثــم جــيء بكلالــة تمييــزا، وقــد أصــاب 
هــذا النحــوي في ســؤاله وأخطــأ في جوابــه، فــإنَّ التمييــز 
بالفاعــل بعــد حذفــه نقــض للغــرض الــذي حــذف 
لأجلــه وتراجــع عــا بنيــت الجملــة عليــه مــن طــي ذكــر 
ــل ضرب  ــم مث ــد في كلامه ــذا لا يوج ــا وله ــل فيه الفاع
الآيــات  عــى  كثــرة  والامثلــة  رجــا(()))،  أخــوك 

ــى. ــإرادة المعن ــه ب ــي توج ــة الت القرآني
 بــل أنَّ المعنــى هــو حاكــمٌ عــى الإعــراب فيهــا 
ــأختار  ــى وس ــن المعن ــد ع ــراب أنْ يحي ــن للإع ولا يمك

)))	 الخصائص: 1/283-284.
)))	 معنى اللبيب عن كتب الأعاريب: 2/582.

)))	 سورة النساء من الآية: 12.
)))	 المصدر نفسه.

ــة  ــة التطبيقي ــض الأمثل ــاء الله بع ــث إنْ ش ــذا المبح في ه
مــن القــرآن الكريــم والشــعر العــربي وترجيــح العلــاء 

ــى. ــق المعن ــراب وف للإع
ُّــواْ وجُُوهَكُــمۡ قبَِــلَ  ن توَُل

َ
 قــال تعــالى: ﴿لَّيۡــسَ ٱلبۡـِـرَّ أ

ِ وَٱليَۡــوۡمِ  ٱلمَۡشۡــرِقِ وَٱلمَۡغۡــربِِ وَلَكِٰــنَّ ٱلبۡـِـرَّ مَــنۡ ءَامَــنَ بـِـٱللَّ
ـَـىٰ  ــالَ علَ ـَـى ٱلمَۡ ــنَ وَءَات بيِّـِۧ ــبِ وَٱلنَّ ــةِ وَٱلكِۡتَٰ ٱلۡأٓخِــرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ
ــبيِلِ  ــنَ ٱلسَّ ــكِينَ وَٱبۡ ــىٰ وَٱلمَۡسَٰ ـَـىٰ وَٱليَۡتَمَٰ ــهۦِ ذَويِ ٱلقُۡرۡب حُبِّ
ــوٰةَ  كَ ــى ٱلزَّ َ ــوٰةَ وَءَات لَ ــامَ ٱلصَّ قَ

َ
ــابِ وَأ ــي ٱلرّقَِ ِ ــائٓلِيِنَ وَف وَٱلسَّ

ــاءِٓ  سَ
ۡ
ـِـي ٱلبَۡأ ــنَ ف بٰرِِي ْۖ وَٱلصَّ ــدُوا ــمۡ إذَِا عَهَٰ ــونَ بعَِهۡدِهِ وَٱلمُۡوفُ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
ْۖ وَأ ــوا َّذِيــنَ صَدَقُ وْلَٰٓئـِـكَ ٱل

ُ
سِۗ أ

ۡ
اءِٓ وحَِيــنَ ٱلبَۡــأ ــرَّ وَٱلضَّ
ــونَ﴾))). ــمُ ٱلمُۡتَّقُ هُ

تعــدد الأوجــه الإعرابيــة في كلمــة )الموفــون(، ففــي 
رفعهــا ثلاثــة أوجــه:

- الأول: أنْ يكــون معطوفــا عــى )مَــنۡ ءَامَــنَ(، 
والتقديــر: ولكــن الــر المؤمنــون والموفــون.

ــره: وهــم  ــدأ محــذوف، تقدي ــاني: هــو خــر مب - الث
الموفــون، وعــى هذيــن الوجهــن ينتصــب )الصابريــن( 
عــى إضــار أعنــي ؛ وهــو في المعنــى معطــوف عــى: مَن، 

ولكــن جــاز النصــب لمــا تكــررت الصفــات.
ولا يجــوز أن يكــون معطوفًــا عــى ذوي القربــى؛ 
ــو في  ــذي ه ــه ال ــوف علي ــوف والمعط ــل معط ــا يفص لئ

ــون(. ــم الموف ــي، )وه ــة بالأجنب ــم الصل حك
ــر في :  ــى الضم ــون ع ــف الموف ــث: ان يعط - الثال
ــر؛  ــد الضم ــرى توكي ــكلام مج ــول ال ــرى ط ــن، وج آم
ــى  ــن( ع ــب: )الصابري ــوز ان ينتص ــن الج ــا ب ــى هن فع
لأن  القربــى  ذوي  عــى  وبالعطــف  اعنــي،  اضــار 

الموفــون عــى هــذا الوجــه داخــل في الصلــة .))).
ــل  ــاف في تحوي ــألة الاخت ــة مس توضــح هــذه الآي
بيــت المقــدس إلى الكعبــة، وقيــل: هــي  القبلــة مــن 

)))	 سورة البقرة الآية: 177.
)))	 ينظر التبيان في إعراب القرآن: 1/144-145.
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منهــا  لــكل  إنَّ  حيــث  والنصــارى  باليهــود  مختصــة 
جهــة تتوجــه إليهــا فاليهــود يتوجهــون إلى المغــرب، 
ــاً  ــل: إنَّ رج ــرق، وقي ــارى إلى الم ــه النص ــا يتوج بين
ســأل النبــي  عــن الــر فأنــزل الله هــذه الآيــة، ويقــول 
ــال  ــرَّ ....(، ق ِ ــسَ ٱلبۡ ــالى )لَّيۡ ــه تع ــابوري: ))قول النيس
ــزل  ــر فان ــن ال ــي الله ع ــأل نب ــا س ــر ان رج ــادة : ذك قت

الله تعــالى هــذه الآيــة(())).
فالتعــدد في وجــوه الإعــراب وقــع عــى كلمــة: 
ا معطوفة عــى )مَنۡ ءَامَنَ(،  )ٱلمُۡوفُــونَ(، وممــا جاء فيهــا انَّ
ــا  ــون الموفــون، واتســاقًا لم ــر: ولكــن الــر المؤمن والتقدي
يطلبــه معنــى الآيــة ووجــوه الــر التــي ذكــرت في الآيــة 
يبــدو أنَّ هــذا القــول أقــرب إلى توجيــه الإعــراب، وهــو 
قــول ارتضــاه بعــض القدمــاء والمحدثــن، يقــول الفراء: 
( مــن في موضــع رفــع، ومــا بعدهــا  )) )مَــنۡ ءَامَــنَ بـِـٱللَّ
ــمۡ(  ــونَ بعَِهۡدِهِ ــه: )وَٱلمُۡوفُ ــى ينتهــي إلى قول ــة لهــا حت صل
فــرد الموفــون عــى مــن، والموفــون مــن صفــة مــن، كأنه: 
مــن آمــن وزمــن فعــل ومــن اوفى(()))، ونفــس الوجــه 
ــن  ــن هشــام)))، ومــن المحدث ــش)))، واب ــن يعي ذكــره اب

الدكتــور خليــل عمايــره))).
بهــذا  يصــح  المعنــى  فــانَّ  الأول:  الإعــراب  ــا  امَّ
التوجيــه الإعــرابي متســقًا مــع مــا قبلــه مــن نظــم الــكلام 
فالمعنــى: ليــس بمؤمــن مــن لم يؤمــن بــالله واليــوم الاخــر 
ــونَ( متســقة في المبنــى  ... الــخ، ))فتكــون بذلــك )ٱلمُۡوفُ
)وَٱلمَۡغۡــربِِ  عليــه:  عطفــت  مــا  حركــة  مــع  والمعنــى 
ِ وَٱليَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ  وَلَكِٰــنَّ ٱلبۡـِـرَّ مَــنۡ ءَامَــنَ بـِـٱللَّ
بيِّـِـۧـنَ(، وهــذا هــو رمــز العقيــدة، فــي  وَٱلكِۡتَـٰـبِ وَٱلنَّ

)))	 جامع البيان: 3/338.
)))	 معني القران للفراء: 1/105.

)))	 ينظر شرح المفصل: 3/23.
)))	 ينظر مغني اللبيب: 201-202.

)))	 ينظر المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب: 190.

ــياء(())). ــذه الاش ــن به ــن لم يؤم ــن م بمؤم
ومثله جاء في شعر العرب: من  .    

 قال الشاعر من الوافر:
ألـمْ يــأتـيــكَ والأنــبـــاءُ تَـنْـمــي

بـِمَ لاقـت لَـبــونُ بـنــي زيـــادِ)))
قائــاً  عنــه  مغنيــه  في  هشــام  ابــن  أخبرنــا  وقــد 
ــأتي(  ــل أن )ي ــل، ويجتم ــدة في الفاع ــاء زائ ــى أنَّ الب ))ع
و )تنمــي( تنازعــا )مــا( فاعمــل الوجــه الثــاني، واضمــر 
الفاعــل في الاول، فــا اعــراض ولا زيــادة، ولكــن 
المعنــى الاول اوجــه، ان الانبــاء مــن شــأنها ان تنمــي 
بهــذا وبغــره(()))، وتأصيــل الأوجــه الإعرابيــة الــواردة 

ــو الآتي: ــى النح ــت ع ــذا البي في ه
- الوجــه الأول: أن تكــون جملــة )والانبــاء تنمــي( 
لوقوعهــا  الإعــراب  مــن  لهــا  محــل  لا  اســمية  جملــة 
معترضــة بــن الفعــل )يــأتي( وفاعلــه بــا)))، والبــاء فيــه 
زائــدة)1))، وزيادتهــا ضرورة شــعرية، لــذك يقــال في 
ــد،  ــر الزائ ــرف الج ــرور بح ــول، مج ــم موص ــا اس إعرابه
مرفــوع محــا، وهــو فاعــل يــأتي، وجملــة )لاقــت لبــون 
بنــي زيــاد( صلــة الموصــول لا محــل لهــا مــن الإعــراب، 
ولزيــادة البــاء هنــا فائــدة معنويــة، ف )مــا( مبنيــة مبهمــة 
كالحــرف، فأدخــل عليهــا حــرف الجــر اشــعارا بانهــا 

ــت.)1)) ــا لاق ــك م ــر: الم يأتي ــم، والتقدي اس
ــت  ــذا البي ــون المســألة في ه ــاني: أنْ تك - الوجــه الث
ــق  ــه: ان يتعل ــد ب ــل، ويقص ــازع في العم ــاب التن ــن ب م
ــه  ــل في ــم عم ــبهه باس ــل وش ــن الفع ــر م ــان فاكث عام

)))	 المصدر نفسه
)))	 ينســب البيــت لقيــس بــن زهــر العبــي، وهــو مــن شــواهد 

الكتــاب: 3/ 316.
)))	  مغني اللبيب: 374.

)))	 ينظر المصدر نفسه. 
)1))   ينظر ارتشاف الضرب: 4/1703.

)1))  ينظر خزانة الأدب: 8/363.
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أحدهمــا)))، وإلى ذلــك أشــار ابــن هشــام كما ســبق ذكره، 
ولا اعــراض عــى هــذا التقديــر؛ لأنَّ كلا مــن الفعلــن 
يطلب)مــا لاقــت( بالعمــل، فـ)يــأتي( يطلبــه للفاعليــة، 
و )تنمــي( يطلبــه للمفعوليــة، ومذهــب البصريين)))هنــا 
ــن  ــوه م ــول، وخل ــن المعم ــه م ــاني؛ لقرب ــال الث ــو إع ه
الفصــل بينــه وبــن عاملــه، وعليــه يكــون )بــا( متعلقًــا 
ــاء  ــر: والأنب ــه والتقدي بالفعــل )تنمــي( وهــو مفعــول ب
ــون ... وليــس هــذا المقصــود؛ لأنَّ  ــا لاقــت لب تنمــي م
ــره(()))، أي:  ــذا وبغ ــي به ــأنها ان تنم ــن ش ــاء م ))الانب

كــا تخــر بــا لاقتــه اللبــون تخــر بغــره ايضًــا))).
وكــا رجــح ابــن هشــام الوجــه الإعــرابي الأول فقــد 
استحســنه ابــن جنــي ايضًــا قــال(( فقولــه: والانبــاء 
ــن  ــذا احس ــه، وه ــل وفاعل ــن الفع ــراض ب ــي: اع تنم
مأخــذا في  الشــعر مــن ان يكــون في يأتيــك ضمــر مــن 
متقــدم مذكــور(()))، فالمعنــى هــو مــن فــرض نفســه في 
ــن  ــك م ــر ذل ــراب. وغ ــن الإع ــه م ــذا الوج ــح ه ترجي
ــى لا يطــول  ــي اختــرت فيهــا حت ــر ولكن ــة كث الامثل

ــز. ــه موج ــث ومقام البح

)))  ينظر همع الهوامع: 5/137.
)))  ينظر المصدر نفسه.

)))  مفني اللبيب: 374.
)))	 حاشية الدسوقي: 2/185.

)))	 الخصائص: 1/338.

الخاتمة

اللغــوي  المعنــى  بــن  واضحــة  الصلــة   
والاصطلاحــي للإعــراب، فهــو يبــن المعــاني التركيبيــة 
للكلــات كنــا يبــن الانســان ويعــرب عــا في نفســه. 
ــى  ــور أضح ــن التط ــا م ــة حظً ــت العربي ــا أصاب  لم
ــل  ــا، ب ــرز خصائصه ــا، وأب ــوى عناصره ــراب أق الإع
سر جمالهــا، وأمســتْ قوانينــه وضوابطــه هــي العاصمــة 

مــن الزلــل.
الأوائــل قضيــة   كان مســتقرًا في ذهــن علمائنــا 
علــم  قانــون  و  بينهــا  والعلاقــة  والمعنــى  الإعــراب 
النحــو قائــم عــى: أنَّ كل واحــد مــن وجــوه الإعــراب 

دالٌ عــى معنــى.
ــن  ــة ع ــو: الابان ــه ه ــدة من ــراب والفائ ــة الإع  غاي
المعــاني، وبيــان مــا للكلمــة في الجملــة مــن قيمــة نحويــة، 
أو معنــى اعــرابي، وهــذا الفهــم الســليم للإعــراب الذي 
يتــاءم مــع طبيعــة الــدرس اللغــوي، واسرار التأليــف.
 والصلــة بــن الإعــراب والمعنــى صلــة اصيلــة في 

لغتنــا العربيــة، واحــد الانظمــة التــي تمتــاز بهــا اللغــة.
ــة للإعــراب في   ظهــرت اصــوات تنكــر اب علاق
المعنــى وبينــا بطلانهــا مــن خــال النصــوص الــواردة في 

القــران الكريــم الشــعر العــربي.
 وبــا ان الإعــراب والمعنــى متلازمــن فــا يصــح 
اعــراب بــا معنــى ولا يمكــن معنــى بغــر اعــراب 
فيمكــن الوجهــان في اللغــة العربيــة والإعــراب قــد 
يكــون حاكــاً عــى المعنــى وهــو الأكثــر وقــد يكــون 

المعنــى حاكــاً عــى الإعــراب.
 لا يمكــن أن يكــون الإعــراب وحــده الفيصــل 
فــاذا كان  المعنــى  إلى  النظــر  الكلــات دون  في دلالــة 
لامعنــى فاســدًا فــا فائــدة مــن الإعــراب. لذلــك فقــد 
حــاول بعــض العلــاء التوفيــق أو التوافــق بــن قواعــد 
الإعــراب والمعنــى مــن خــال وضــع قواعــد واصــول 
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